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أيمن سمرين
توثيق الزي الفلاحي الفلسطيني

عمّان ــ أنور الزيادات

ــى الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون فـــي  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ يـ
الــشــتــات لــلــمــحــافــظــة عــلــى الصلة 
الـــتـــي تــربــطــهــم بـــالـــوطـــن المــحــتــل، 
الثوب  ويعتبر  بــتــراثــهــم.  يربطهم  مــا  وكــل 
الفلسطيني الفلاحي، جزءاً من هذا التراث 
الــــــــذي يـــحـــكـــي قـــصـــة تـــمـــســـكـــهـــم بـــالـــهـــويـــة 
ــاول  يـــحـ ــــي  ــتـ ــ والـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  والأرض 

الاحتلال سرقتها وطمسها.  
والــثــوب الفلسطيني هــو الــثــوب الـــذي كان 
يـــرتـــديـــه الــفــلــســطــيــنــيــون قــبــل الــنــكــبــة عــام 
1948م، وواصلوا ارتداءه على مدار سنوات 
طويلة تزيد على عمر دولــة الاحــتــلال، في 
وفن  الفلسطينية  الغرزة  لتوريث  محاولة 

التطريز الشعبي من جيل إلى جيل. 
ــن، بــــدأ  ــريــ ــمــ ــنــــدس الأردنـــــــــــي أيــــمــــن ســ ــهــ المــ
ــــي  ــــلاحـ ــفـ ــ بــــــمــــــشــــــروع لـــــتـــــوثـــــيـــــق الـــــــــــــزي الـ
ــــوات، مــــن خـــلال  ــنـ ــ الــفــلــســطــيــنــي مـــنـــذ 4 سـ
برنامج  »أوتــوكــاد«، هو  برنامج  استخدام 
لــلــرســم والــتــصــمــيــم بــمــســاعــدة الــحــاســوب 
يــدعــم إنــشــاء الــرســومــات ثــنــائــيــة وثــلاثــيــة 
الأبعاد، ليوثق من خلاله التفاصيل الدقيقة 
للثوب الفلاحي الفلسطيني المطرز. ويقول 

)Getty( يحتفظ سمرين برسومات الأثواب وتفاصيلها بشكل هندسي

ــديـــد« إن الــفــكــرة  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ ســمــريــن لـ
جاءت »عندما أردت أن أهدي إلى زوجتي 
فكانت  مــمــيــز،  بتفصيل  فلسطينيا  ثــوبــا 
المعضلة الأساسية ضرورة الحصول على 
الثوب الذي أعجبني للتطريز على شاكلته، 
الثوب نفسه وتركه  فالمطلوب هو إحضار 
عند الخياط أو الخياطة شهرين أو ثلاثة 
أشــهــر، وهــو أمــر صعب فــلا أحــد يستغني 

عن ثوبه المطرز كل هذه الفترة«. 
ــات ارتـــبـــطـــت  ــوبـ ــعـ ــذه الـــصـ ــ ــ ــــح: »هـ ــــوضـ ويـ
بــتــطــور الـــحـــيـــاة وســـرعـــة إيـــقـــاعـــهـــا، ففي 
الــســابــق كــانــت الــنــســاء تجتمعن مــعــاً في 
هذه  لتفصيل  معاً  ويجلسن  قروية  بيئة 
الأثـــــــواب، لــكــن الـــيـــوم تــغــيــرت المــعــطــيــات، 
فــكــانــت الــفــكــرة أن مــن الأســهــل الــحــصــول 
عــلــى صـــــورة الـــثـــوب بـــــدلًا مـــن الــحــصــول 
عــلــى الـــثـــوب نــفــســه. وهـــــذا هـــو المـــشـــروع 
الــــذي بــــدأت الــعــمــل بــــه، فــتــصــويــر الــثــوب 
والــحــصــول على رســم هندسي لــه يسهل 
ــن تــفــصــيــل ثـــــوب مـــمـــاثـــل«.  ــ ــريـ ــ عـــلـــى الآخـ
ويــلــفــت المــهــنــدس ســمــريــن إلــــى أن هــنــاك 
هـــجـــمـــة شــــرســــة مــــن قـــبـــل الـــيـــهـــود تــجــاه 
الـــثـــوب الــفــلــســطــيــنــي، لــيــس فــقــط الــثــوب، 
الفلسطيني، خاصة وأنهم  التراث  بل كل 

إليهم،  أصبحوا يستخدمونه وينسبونه 
مـــثـــل لــــبــــاس مـــضـــيـــفـــات شــــركــــة »الــــعــــال« 
ــقـــول:  لـــلـــطـــيـــران. ومــــــن خــــــلال تـــجـــربـــتـــه يـ
ثــوب لا تجد  عــن تفصيل  »عندما تبحث 
»الــنــقــشــات« مــتــوفــرة، خــاصــة وأن تطريز 
أي ثــــوب يــحــتــاج أن يـــكـــون لـــديـــك الــثــوب 
المهمة  يجعل  وهـــذا  مــنــه،  للنقل  الأصــيــل 
صعبة، فهناك مئات الأثواب الفلسطينية 
التي تختلف في تفاصيلها، وتختلف من 
منطقة إلى أخرى«. ويتابع: »فكرة توثيق 
عليه  للحفاظ  جــاءت  الفلسطيني  الــثــوب 
من الاندثار، وخلق أرشيف موثق لمختلف 
بتفاصيلها  الفلسطينية،  الأثـــواب  أنـــواع 
الدقيقة«. لافتاً إلى جمع ما يزيد عن 270 

ثوبا كل منها مختلف عن الآخر. 
 عملية التوثيق هي جهد فردي 

َّ
ويقول بأن

من خلال التواصل مع الأصدقاء والمعارف 
لــلــحــصــول عــلــى الـــثـــوب، وبــعــد ذلــــك هــنــاك 
غرفة أو استديو، ليقوم بتصويره ورسمه 
ه يبذل جهدًا 

َّ
بشكل هندسي. مشيراً إلى أن

ــــذه الأثــــــــواب مــن  كـــبـــيـــرًا لــلــحــصــول عـــلـــى هـ
مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق، ومــــن ثـــم رســمــهــا على 
بــرنــامــج »الأتــــوكــــاد« الــــذي يــوفــر الأرضــيــة 
والعمودية  الأفقية  الخطوط  لعدّ  المباشرة 

ــيــــق، حـــتـــى تــصــبــح مـــرجـــعـــاً فــي  بــشــكــل دقــ
المــســتــقــبــل لــكــل مـــن يـــريـــد حــيــاكــة وتــطــريــز 
ــثــــوب الــفــلــســطــيــنــي. ويــحــتــفــظ ســمــريــن  الــ
بـــرســـومـــات الأثـــــــواب وتــفــاصــيــلــهــا بشكل 
هندسي، فهو يقوم بنقل الثوب غرزة غرزة 
إلى جهاز الكمبيوتر. لكنه يستدرك بالقول 
بــشــكــل حقيقي  تــفــصــيــلــهــا وحــيــاكــتــهــا  إن 
وواقعي لوضعها أمام الجمهور والمهتمي 

يحتاج إلى كلفة عالية. 
ويــرى أنــه فــي الفترة الأخــيــرة أصبح هناك 
ابتعاد وعزوف عن لبس الثوب الفلسطيني 
مــع  ــة  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ مـ الأردن  فــــــي  نــــســــبــــي  بــــشــــكــــل 
ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، بــســبــب الكلفة 
باليد،  التطريز  وأن  خــاصــة  جـــداً.  الباهظة 
ــر مــكــلــف.  ــو أمــ ــى جــهــد كــبــيــر وهــ يــحــتــاج إلــ
ــادراً مـــا نــشــاهــد الــفــتــيــات يلبسن  ــ فــالــيــوم نـ
ــوب الــــفــــلاحــــي، بـــاســـتـــثـــنـــاء المـــنـــاســـبـــات  ــثــ الــ
والأعــــــراس وهـــي أيــضــاً نــســبــة غــيــر كــبــيــرة، 
ــــى الـــســـيـــدات كـــبـــيـــرات الـــســـن فــي  إضــــافــــة إلـ
مخيمات اللجوء في الأردن. ويعتقد سمرين 
التقليدي، وانتشار  التطريز  أنه قبل ظهور 
الاهتمام  كــان  الإســلامــي«  »الجلباب  لــبــاس 
أكبر،  الفلسطيني  من قبل الأغلبية بالثوب 
لــكــن إقــبــال الــكــثــيــر مــن الــفــتــيــات والــســيــدات 
ثوب  هو  والجلباب،  الحديثة  الملابس  على 
ــــــر عـــلـــى الاهـــتـــمـــام 

ّ
عــمــلــي وغـــيـــر مـــكـــلـــف، أث

 الأثـــــواب 
َّ
بـــالـــثـــوب الــتــقــلــيــدي. ويــضــيــف أن

ــــان تــكــون  ــيـ ــ ــن الأحـ ــي الـــكـــثـــيـــر مــ ــة فــ ــيـ ــراثـ ــتـ الـ
الــثــمــن. وربــمــا هــنــاك مــن يشتريها  مرتفعة 
بأسعار عالية، لافتاً في السياق إلى اهتمام 
كبير من الجالية الفلسطينية في الولايات 
المتحدة بشكل خاص بهذه الأثواب التراثية 
 فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، لــتــصــبــح مـــوضـــة في 

الأعراس الفلسطينية.

فكرة توثيق الثوب 
الفلسطيني جاءت 
للحفاظ عليه من 
الاندثار، وخلق 
أرشيف موثق 

لمختلف أنواع الأثواب 
الفلسطينية

■ ■ ■
الأثواب التراثية في 
الكثير من الأحيان 

تكون مرتفعة الثمن. 
وربما هناك من 

يشتريها بأسعار 
عالية

■ ■ ■
في الفترة الأخيرة 
أصبح هناك ابتعاد 
وعزوف عن لبس 
الثوب الفلسطيني 
بشكل نسبي في 
الأردن مقارنة مع 
ثمانينيات القرن 

الماضي

باختصار

بدأ أيمن سمرين مشروع توثيق الزي الفلاحي الفلسطيني منذ 4 سنوات، من خلال استخدام برنامج »أوتوكاد«، وهو برنامج 
للرسم والتصميم بمساعدة الحاسوب

هوامش

خطيب بدلة

يتحدّث إعلام النظام الأسدي، بشكل دائم، عن مفهومٍ 
صه 

ّ
غريبٍ اصطلح على تسميته »الغزو الثقافي«، وملخ

أن الدوائر الاستعمارية الإمبريالية الصهيونية لا يهمها 
العروبة  قلب  ســوريــة،  غير  الخمس  الــقــارات  دول  مــن 
لنا  رُ  ــصَــدِّ

ُ
ت .. ولهذا  والتصدّي  الصمود  قلعة  النابض، 

ثقافتنا  زعزعة  منها  القصدُ  ملغومة،  خبيثة،  أفــكــاراً 
القومية الاشتراكية، وتهديد وجودنا وكياننا، ليصبح 
إخضاعُنا،  وإسرائيل  العالمية  الصهيونية  على   

ً
سهلا

وامتصاص خيراتنا، إلى آخر ما هنالك من هذا العلك 
الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.  

الــواقــع،  فــي  الثقافي«،  »الــغــزو  اخــتــراعُ مفهوم  يتضمّن 
 ملحّة إلى الانغلاق، وأن يكتفي الشعب السوري 

ً
دعوة

بقراءة منهاج التثقيف الحزبي، والإصغاء إلى قصائد 
ــال الــــديــــن، ومـــشـــاهـــدة  ــمـ ــر فـــلـــحـــوط ونـــجـــيـــب جـ ــابـ صـ
ــنــا 

ُ
ــــزور، وســمــاع بــرنــامــج »أرض مــســلــســلات نــجــدت أنـ

الأسد  الإذاعـــة، وحفظ خطابات حافظ  الخضراء« من 
ــطــريــة لــحــزب البعث، 

ُ
وأعــضــاء الــقــيــادتــين الــقــومــيــة والــق

وأمــنــاء أحــــزاب الجبهة الــوطــنــيــة الــتــقــدمــيــة، وبــالأخــص 
الاتــحــاد الاشتراكي  الأخ صــفــوان قدسي زعيم حــزب 
الناصري، الذي كان يعترض على ترشيح حافظ الأسد 

لــرئــاســة الجمهورية مــرة كــل سبع ســنــوات، ويـــرى أن 
واجب السوريين كلهم انتخابه مرة واحدة، وإلى الأبد. 

يــتــضــمّــن تــرســيــخ مــفــهــوم الــغــزو الــثــقــافــي، مــن جهة 
ــرى، اتــهــامــاً حــقــيــراً للشعب الـــســـوري بــأنــه أهــبــل،  أخــ
الإمبريالي  الغرب  ثقافة  من  يأتيه  ما  يتلقى  مهزوز، 
ويَقبل،  ساخناً،  تنورياً  رغيفاً  الجائع  يتلقى  مثلما 
برحابة صدر، أن يتشوّه تفكيرُه، ويتأمرك، ويتصهيَن، 
ــذور. )لــلــجــذور،  ــجــ ــ ــزاً لــلاقــتــلاع مـــن ال ــاهـ ويــصــبــح جـ
الديكتاتورية،  الأنظمة  عند  أخرى  بالمناسبة، شجون 
تشبه، إلى حد بعيد، الحديث عن »الأصل« الذي كان 
المطرب الصعيدي محمد طه يعبر عنه بإنهاء مواويله 

ر(.  كلها بعبارة: ع الأصل دَوَّ
ــــة الــخــلافــة الإســلامــيــة قد  تــقــول كــتــب الــتــاريــخ إن دول
شــهــدت، فــي عــهــد الخليفة الــعــبــاســي المـــأمـــون، أواخـــر 
القرن الثامن ومطلع القرن التاسع الميلادي، أكبرَ انفتاحٍ 
على الــثــقــافــات الــعــالمــيــة، فــالمــأمــون، وبــغــض النظر عن 
ام، 

ّ
الحك التي لا تختلف كثيراً عن مثالب بقية  مثالبه 

إذ »شجع ترجمة  الــدولــة،  بنية  نقلة نوعية في  أحــدث 
الأعمال الفلسفية والعلمية اليونانية، وأسّس أكاديمية 
سُميت بيت الحكمة، واستورد من بيزنطة مخطوطات 
خــاصــة بــالأعــمــال المــهــمــة الــتــي لــم تــكــن مـــوجـــودة في 
الـــبـــلـــدان الإســـلامـــيـــة .. وفــــي ســبــيــل تــنــمــيــة الاهــتــمــام 

ــعــلــوم، أنــشــأ مـــراصـــدَ تــســاعــد الــعــلــمــاء المسلمين  بــال
بلغتهم  دونــت  التي  الفلكية  المعرفة  مــن  ق 

ّ
التحق على 

المناظرات  بلغت  عهده،  وفــي  القديمة«..  العصور  منذ 
هذا  على  الأمــر  وقــد مشى  الأوج.  والفكرية  الفلسفية 
المنوال طيلة السنين اللاحقة من عمر هذه البلاد، فكلما 
الأخــرى  الثقافات  على  ــهــا، 

ُ
دويــلات أو  ــهــا، 

ُ
دول انفتحت 

نمت وتقدّمت وازدهرت، وكلما اتجهت نحو التعصب 
ــدّ ســاعــد  ــتـ والانـــغـــلاق ازداد الــتــخــلــف، والــجــهــل، واشـ

الديكتاتورية، واحتدم التناحر القومي والمذهبي.  
مشكلة الشعب السوري، برأي كاتب هذه السطور، 
ليست مــع الــغــزو الــثــقــافــي الــخــارجــي، بــل الــداخــلــي، 

المعرفة،  تــمــام  يــعــرف،  الأســـد  المحلي، فنظام حــافــظ 
استعبادها  الــســوريــة، مضمر  الــدولــة  مغتصِب  أنــه 
على  يجيب  ولهذا  وراثية.  إلى جمهوريةٍ  وتحويلها 
أسئلة الشعب اليومية باختراع مفاهيم ومصطلحات 
كاذبة، يدافع بها عن نفسه، فإذا جاع الشعب، نتيجة 
النهب الممنهج الذي تقوم به عصابته، يجيبه الإعلام 
بأننا دولــة مواجهة، وهــذا يتطلب تخصيص %85 
من الموازنة السنوية لدعم القوات المسلحة. وإذا طالب 
»الصمود  بواجب  نقوم  بأننا  الإعــلام  يرد  بالحرية، 
العربية كلها، ونسعى  الأمــة  نيابة عن  والــتــصــدّي«، 
بــد من  لــذا لا  »الــتــوازن الاستراتيجي«.  إلــى تحقيق 
أجهزة  وتزويد  العرفية،  والأحــكــام  الــطــوارئ،  قانون 
الأمـــن بــمــا يكفي مــن الــكــراســي الألمــانــيــة والــدوالــيــب 
ــا  ــة الـــســـجـــون، ومـــدّهـ ــعـ ــاء، وتـــوسـ ــربـ ــهـ ــكـ ــذ الـ ومــــآخــ
وكهربتهم  وضربهم،  المعقلين،  من  ألــوف  بعشرات 
وإذلالهم، ليصبحوا قادرين على حبّ القائد، والقائد 
العسكري،  التكتيك  يستخدم  كيف  يــعــرف  بـــدوره 
ويترك للعدو الإسرائيلي، بين الحين والآخر، بضعة 
الداخل،  إلى  كيلومترات مربعة من الأرض، ويلتفت 
ــا ســوري  ــأن تــغــنــي أنـ مــوعــزاً لــجــوقــاتــه الإعــلامــيــة بـ
ــــي عــربــيــة، وتــكــتــب عــلــى لافـــتـــاتٍ، تــلــعــب بها  وأرضـ

الرياح: سورية الله حاميها.

سورية والغزو الثقافي الداخلي

وأخيراً

نظام حافظ الأسد يعرف أنه 
مغتصِب الدولة السورية، 

مضمر استعبادها وتحويلها 
إلى جمهوريةٍ وراثية
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